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} 5مد سعيد Ïلر±ا§*
نيلس هاو شـــاعر وقاص دنماركي 
مرموق، واصدر عدة مجموعات شعرية 
طبعت في أكثر من بلد وترجمت لأكثر 

من لغة، وكان لنا معه هذا اللقاء:
} حين يســـأل القارئ عن مضمون 
قصيـــدة أو ديـــوان شـــعري، ينصحه 
الشـــاعر بقراءته بنفسه لما في القراءة 
مـــن نجاعـــة في فهـــم النـــص وإنتاج 
نصـــوص أخـــرى موازيـــة مـــن خلال 
التفكيـــك والتركيب. لكـــن حين يتعلق 
الأمر بالتنقيب في مسار الشاعر ذاته، 
آنـــذاك يفرك القـــارئ يديه اســـتعدادا 
للحظوة بشـــرف لن يســـتطيع الشاعر 

صرفه عن الظفر به.  
{ هذا أســـلوب طريـــف في تقديم 
ســـؤال افتتاحـــي رفيـــع. احتراماتي! 
دخلـــت عالـــم الكتابـــة منـــد ســـنوات 
ونســـيت تقريبا السبب الذي من اجله 

بدأت الكتابة.
فقط بطرحك هدا الســـؤال تذكرت 
أولى الأســـباب: بـــدأت الكتابة لتقديم 
ذاتـــي، لأكتشـــف مـــاذا يجـــري وأعبر 
زال  ولا  الشـــخصية.  بكلماتـــي  عنـــه 
هذا هو طموحـــي العميق والمقلق: أن 
أجد الكلمات المناســـبة التي يسمونها 
إلهامـــا. لذلـــك، فجوابي على ســـؤالك 
سيكون: نصوصي الشعرية والسردية 
هـــي التقديم الصـــادق الوحيـــد الذي 

يمكنه رسم معالم حضوري ورؤاي.
} أصدرت ثلاث مجاميع قصصية 
كمـــا أصدر خمســـة دواوين شـــعرية. 
كيف يرى نيلس هاو الشـــاعر القصة؟ 

وكيف يرى القاص الشعر؟ 
{ بالنســـبة لي، ليس ثمة تصادم 
والســـرد  الشـــعر  الشـــخصيتين.  بين 
والانتماء  مختلفـــان  أدبيـــان  حقـــلان 

إليهما مثل الانتماء إلى عائلتين. 
في السرد، أنتمي إلى عائلة أنطوان 
تشيخوف. وفي عائلتي الشعرية، لدي 
أعمام وإخوة بكر من طينة تشيسلاف 

ميلوز والموراي وأخرين. 
هـــاو  نيلـــس  يموقـــع  كيـــف   {
الإنتـــاج  داخـــل  الشـــعرية  تجربتـــه 

الأدبـــي الدانمركـــي؟ وهـــي مميـــزات 
والأدب  خصوصـــا  الدانمركـــي  الأدب 
الآداب  عـــن  عمومـــا  اســـكندينافي 

الأوروبية الأخرى؟
{ كما تعلم، الأدب الســـكاندينافي 
المكتـــوب هو تقليد يعـــود إلى الأغاني 
والقصـــص البطوليـــة المكتوبة باللغة 
الســـكاندينافية القديمـــة، النـــورص. 
مقارنـــة مـــع تقاليد الكتابـــة في الأدب 
العربي، الأدب الســـكاندينافي المكتوب 
يبقى تقليدا قصيرا زمنيا. هذا أعلمه، 
لكن حتى ثمانمائة أو تســـعمائة سنة 
من الوجـــود هي بكل تأكيـــد زمن غير 

يسير.
قبل ســـنوات، طلب مني ناشـــر أن 
أنجـــز أنطولوجيا تجمع أهم القصائد 
الشـــعرية الدانمركية التـــي كتبت في 
بيبليوغرافيا  الدانمركي،  الأدب  تاريخ 
شـــعرية. الكتاب يتضمن أزيد من ١٠٠ 
شاعر وشـــاعرة وأكثر من ٣٥٠ قصيدة 
كتبت على مدى ٨٠٠ سنة من عمر الأدب 
الدانمركـــي المكتوب. أعتقـــد أن المهمة 
ســـتفيدني كثيرا في اكتشاف جوانب 

الأصالة في أدبنا.
صغيـــر  شـــعب  دولـــة  الدانمـــرك 
تحيط بـــه المياه مـــن أغلـــب جوانبه. 
الدانمركيـــون كانـــوا إمـــا فلاحين او 
بحارة ولدلك عكس شـــعرهم تجاربهم 
القادمـــة إما من الحقـــول أو من البحر 

لكن بمعجم ديني. 
في الشعر الدانمركي الحديث، ثمة 
مدرســـتان على الأقل: الأولى أكثر ميلا 
للغة الشعرية على الطريقة الأمريكية؛ 
والثانيـــة أكثر التصاقا بالواقع ما دام 
حالة البؤس في العالـــم تفرض علينا 
التفكير سياســـيا كما كتبـــت في هده 

القصيدة:
"مرة، كتبت بريشتي قصائد تافهة

قصائـــد خالصـــة حـــول لا شـــيء 
على الإطـــلاق لكن، الآن، أنا موله بهدا 
البعر على ورقي ســـواء كان نحيبا أو 

شهيقا."
} يغلـــب على نصوصكـــم المعجم 
البســـيط والصور البســـيطة والإيقاع 
البســـيط والفكرة البســـيطة... هل هو 
ميل "للبساطة" كمنحى تواصلي أفقي 

أم هو ميل "للتبسيط" كخلفية تواصلية 
عمودية؟

{ أنا أعشق البســـاطة. البساطة 
فـــي هـــي ذاتها البســـاطة فيـــك. نحن 
جميعا نمشـــي على سطح نفس الكرة 
الأرضيـــة. لدينا نفس نماذج الأســـئلة 
الوجوديـــة. عمومـــا، لدينـــا اللغة، أي 
الكلمـــات البســـيطة للتعبيـــر عن أهم 
التجارب فـــي حياتنا الإنســـانية. في 
قصائـــدي، لا أرغـــب فـــي التحليق في 
الأعالي. أفضل، عوض ذلك، الالتصاق 

بالواقع.
"مهمتنـــا تتطلـــب التعـــرف علـــى 

تجاربنا المشتركة؛
الرعب والبؤس يترصدان بنا 

ملابســـنا  بأطـــراف  يتشـــبتان 
ويتسللان إلى أجسادنا
ليتحققوا مما يجري
وليقولوا الحقيقة".

} الدارس لتجربتكم الشعرية ينتبه 
بالضرورة لهيمنة السخرية الوظيفية 

على قصائدكم. لماذا السخرية؟ 
{ مـــن يســـتطيع تحمـــل الحياة 
دون مـــزاح أو ســـخرية؟ لكـــن حـــين 
تتقدم المدرعـــات الحربية وتقاطر دماء 
البشـــر من أغصان الأشـــجار، لا مجال 
حينئـــذ للمزاح والســـخرية. لكن الأمر 
محـــزن ومثيـــر للســـخرية أن نكون ٦ 
مليـــارات نســـمة علـــى هـــذا الكوكب، 
ولكننا وحيـــدون رغم أننا إذا ما أردنا 
فبإمكاننـــا إن نجعل من هـــذه الحياة 
حياة أخرى أفضل. لكننا لحد الساعة 
لم نفعل شـــيئا في هـــذا الاتجاه: نقيم 
الحدود بـــين الأمم والأديان والأعراق. 

عبث في عبـــث ولذلك فالســـخرية من 
الذات أمرا مستحبا. 

صحيح أن الوقت لا زال مبكرا على 
اليأس والاستسلام فأنا محسوب على 

السذج التائهين طلبا للمستحيل.
} في زمن التقـــارب بين الثقافات 
والحضـــارات، هـــل اســـتثمرتم هـــذا 
تشـــهده  الـــذي  التاريخـــي  المكســـب 
الإنســـانية حاليا واطلعتم على الأدب 
العربـــي، الأدب الذي أنتـــج "ألف ليلة 
وليلـــة" أول روايـــة في تاريـــخ الأدب 
الإنســـاني؟أو نجيب محفـــوظ الحائز 
علـــى جائزة نوبل لـــلآداب؟ أو الطاهر 
بنجلـــون أو نبيـــل معلـــوف الحائزين 
معا على جائزة الغونكور الفرنســـية؟ 
أو محمد شـــكري المقـــروء في أزيد من 
أربعة وعشرين لغة حية؟ أو أدونيس؟ 

أو محمود درويش؟... 
{ لدينا طبعة نرويجية رائعة من 
"ألف ليلة وليلة" في بيتنا. هذا التقليد 
العربي أسس لمستوى راق من السرد. 
أعرف نجيب محفوظ، الطاهر بنجلون 
وآخريـــن قلائـــل. أهم ما فـــي التبادل 
الثقافي هـــو الترجمة. نحن في حاجة 
على ترجمـــات. الكتاب العـــرب لديهم 
رأســـمال باهـــر من المعـــارف والإبداع 
لإهدائه للعالم. صديقي العزيز ســـليم 
العبدلي هو الآن بصدد ترجمة أشـــعر 
أدونيـــس للغـــة الدانماركيـــة ونحـــن 
على أحر الجمر لقـــراءة هده الترجمة 

ومعرفة الكثير عن الشعر العربي.
الأولـــى  الترجمـــات  بعـــد   {    
لنصوصكم الشعرية إلى اللغة العربية، 
تابعتم شخصيا الحفاوة الكبيرة التي 

حظيت بها قصائدكم. ففي ظرف ثلاثة 
أيام نشر نص "دفاعا عن الشعراء" على 
العشـــرات من المنابر الثقافية العربية. 
بـــل إن إجراء هـــذا الحوار جـــاء بناء 
علـــى طلب القراء الذين راســـلونا حبا 
في التعرف عليكم عـــن قرب. إلى ماذا 

ترجعون دلك؟
{ لا اعـــرف. انا ســـعيد لســـماع 
ذلك ولكنني لا أســـتطيع الجواب على 
ســـؤالك. أنـــا منبهر لمســـتوى قرائكم 

ولاهتمامهم.
   } الأدب الدانمركـــي هـــو بوابة 
الجنوب.  مـــن  اســـكاندينافيين  القراء 
هل فكـــرتم، كأديب دانمركـــي، في دعم 
المبـــادرات القليلة فـــي الدانمرك التي 
تترجـــم أعمالا أدبية عربيـــة إلى اللغة 
الدانمركيـــة؟ أم أن البعـــد الجغرافـــي 

كاف لتبرير التباعد الثقافي؟
{ أنا فـــرح لوجود بعض الجهود 
الداعمة للمزيد من الترجمات لكن الأمر 
لا زال رهين إصـــدارات قليلة. الهجرة 
خلال الربع الاخير مـــن القرن الماضي 
وفرت للدول السكاندينافية طاقات من 
مختلف بقاع العالـــم. أنا بدوري أقيم 
مـــع عائلتي فـــي نوريبـــرو، وهو حي 
في العاصمـــة كوبنهاغن حيث تتجمع 

إثنيات مختلفة.
 كل يـــوم في الشـــوارع والدكاكين 
ألتقي بأنـــاس من اصول باكســـتانية 
هنديـــة  صوماليـــة أو عراقيـــة أو  أو 
أو مغربيـــة او تركيـــة... ولكنهم كلهم 
دانمركيون ومنهم من صار صديقا لي 
ومظاهرهم غيـــرت الثقافة الدانمركية. 
في المســـتقبل القريب، سيصبح لزاما 
علينـــا إعـــادة تحديـــد مفهـــوم كلمـــة 
"دانمركـــي". كم ســـيتطلب مـــن الوقت 
حتـــى تصبـــح "البيتزا" و"الشـــوارما" 
و"الاســـكندر كباب" دانمركيـــة؟ مجرد 

سنوات قليلة. 
هـــي  الســـكاندينافية  "الفلافـــل" 
مزيج مـــن ثقافات متعددة ونفس الأمر 
الدانمركي.  والفـــن  لـــلأدب  بالنســـبة 
التغير والتغيير ساري المفعول ونحن 

هنا نستمتع بعصر جديد.
} أنتم تعلمون أن الترجمة الأدبية 
ليســـت مهمة كل من يجيد لغتين: لغة 

النـــص الأصلية ولغـــة القارئ المترجم 
له. دلـــك أن الترجمات مـــن هذا النوع 
تكـــون فـــي الغالـــب "ترجمـــة لمعجـــم 
النـــص". بينمـــا تبقى الترجمـــة التي 
يشـــرف عليهـــا المبـــدع "ترجمـــة لقوة 
النـــص" لكونها ترجمـــة ينجزها فاعل 
داخـــل حقل اشـــتغاله. هـــل فكرتم في 
اختيار مترجمي نصوصكم مســـتقبلا 

من المبدعين؟
{ ديواني الأخير "نحن هنا" صدر 
قبـــل أيام فـــي تورونتو بكنـــدا. وهذا 
الديـــوان ترجم من اللغـــة الدانماركية 
وباتريـــك  براســـك  ب.ك.  طـــرف  مـــن 
فريـــزن وهما معـــا كاتبـــان ممتازان. 
في إســـطنبول، حظيت بترجمة بعض 
نصوصـــي للغـــة التركيـــة مـــن طرف 
كمـــال اوزر وهو شـــاعر موهوب. وفي 
المغرب، أعمالي ستستفيد من مهارتك 

الترجمية وأنا فخور بذلك. 
في مـــا يتعلـــق بالترجمـــة، أميل 
المركـــزة  النصـــوص  نحـــو  عمومـــا 
والبليغـــة. أعمالي تعتمد على التعبير 
الدقيق والكلمة المناسبة. لذلك، لا أميل 
لا لـ"ترجمة معجم النص" ولا لـ"ترجمة 
قـــوة النـــص". لأن القصائد والقصص 
هما كل ما املـــك، يهمني كثيرا ألا يتم 
إفسادهما باســـم الترجمة. أنا متيقن 
بأنـــك على صـــواب: فالشـــاعر المتألق 
هو دائمـــا الأفضل لترجمـــة القصيدة 
الشعرية. ولكن لا يجب علينا ان ننسى 
بـــأن داخل العلماء أيضا ثمة شـــعراء 
للازهار  دورهـــم  ينتظرون  مغموريـــن 

والتفتح.
} كلمة أخيرة؟

{ أريـــد أن أقول "شـــكرا جزيلا". 
لقد كان اللقاء معـــك ممتعا. أتمنى أن 
تؤســـس في المســـتقبل هياكل جديدة 
للتبـــادل الثقافـــي بين بلدينـــا. أجيال 
جديدة ستنظر غدا إلى عصرنا الملتبس 
الإمبراطوريـــات  وستبتســـم.  هـــدا 
والأنظمة السياســـية لا تدوم إلا أوقاتا 
محددة، وحده الوعي الذي يوقظنا كل 
صبـــاح ليحيـــي فينا الفـــرح والأمل لا 

يَفْنَى ولا يُقْهَرُ. 

× باحث ومترجم مغربي 

}} أجيال جديدة ستنظر غدا إلى عصرنا الملتبس هذا 
وستبتسم. الإمبراطوريات والأنظمة السياسية لا تدوم إلا 

أوقاتا محددة. وحده الوعي، الذي يوقظنا كل صباح ليحيي 
فينا الفرح والأمل، لا يَفنَْى ولا يُقهَْرُ}}

عشق البساطة
الشاعر الدانماركي نيلس هاو: أنا محسوب على السذج التائهين الذين يطلبون المستحيل

نيلس هاو.. القصائد و القصص هما كل ما أملك


